
13 

 ءافص رثكألا دئاقلا جدومن ..شبح جروج

 اهل تدقع ةيخيرات ةماقل ليحرلا ميركت ماقم يفو ةداهشلا ةرضخ يف

 دعب اهبوعش ىفشت مل ةقطنم يف يموقلا عم ينطولا عطاقت ىلع ةدايقلا

 ..بوعشو لود ىلإ اهعلش يذلا وكيب سكياسل رئاغلا حرجلا نم
 تارايخ ماما .ةيلوئسملا عقوم نمو ءتفقو ةيلاضن ةبرجت مامأو

 ..تضم دوقع ةتس ىلإ دوعت ةبرجت ..ةبعص

 ىتح وأ لكب ةطاحإلا حومطب شبح جروج .د نع مالكلا بعصي

 ..ةبرجتو اصخش عوضوملا بناوج مظعمب

 اهدمب ..خيراتلا ةكرح نم ءزج اهيف درفلا ..ةرخاز ةبرجت مامأ نحنف

 ..اهرزجو
 يف ًارثؤم ًارود تبعل امهادحإ نيتكرحل سسؤم دئاقب كلاب امف

 لاجملا يف مدقتملا اهرودب علطضت تلازام ةيناثلاو . .يموقلا ىدملا

 ..ينيطسلفلا

 كاذو ىدملا اذه نيب ًايفسعت هربتعي لصف ىلع ضعبلا ضرتعي دقو

 يف ةلخادتم اياضق نيب هرذعت وأ لضفلا ةبوعص نم ًاقالطنإ ؛لاجملا

 نكي مل نإ اذه :هتاكرتشمل يعوضوملا عقاولا هيف ةئزجتلا غلت مل قرشم

 ..هتدحول

 ةديدش :ةينيطسلفلا ةلاحلا ىلع ءىلوأ باب نم ؛قبطني ام وهو
 ..هب رثآتت امك هيف رثؤت ءاهطيحمب لخادتلا

 ىلإ هدادشنإ يف ًءافص رثكألا دئاقلا جذومن وه شبح جروج .د لعلو

 .ًاعم امهضقانتو اهيدح ماجسناب ةلداعملا هذه

 ..هتينيطسلف يف ًايموقو هتيموق يف ًاينيطسلف ناك دقل
 لاضنلا لالقتسإ نم قلطني يذلا ”17لا برح ذنم جرادلا ىنعملاب سيل

 ..هطيحم عم هجشاوي ام رمثيل ينيطسلفلا يررحتلا ينطولا

 فلم عم ىطاعتي يذلا رشابملا يسايسلاو يوضعلا ىنعملاب لب

 هترؤب نم ًاقالطنإ نكل :لماشلا هدعبب يليئارسالا - يبرعلا عارصلا

 .نيطسلف :ةيزكرملا

 «حجرألا ىلع ءزمري يذلا نيطسلف ىلإ هجتملا مهسلا راعش انه نمو

 .نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلل يسايسلا ركفلا يف دعبلا اذه ىلإ

 ىوتسملاب شبح جروج . .د نع مالكلا ماقملا اذه يف بعصي هنأ امبو

 ..ًاخيراتو ًاقح هقحتسي يذلا

 ”هتبرجتو هركف بناوج ضعب ىلإ ةعيرس تاراشإب ءافتكإلا متيس

 ريهامجلا ةعوضوم - كش الب - ةيسيئرلا اهنيوانع ىدحإ لكشت يتلا

 يف ساسألا يهو ,خيراتلا ةعناص اهدحو يه يتلا ةمظنملاو ةأبعملا

 ..ريرحتلا ةكرعم

 نود هتاباتك يفو هناسل ىلع ددرتي ناك امل ةيفرح ةداعتسإ اذه يفو

 ..للك

 نم ةليلق مايأ لبق ءريبكلا انديقف اهاقلت ةيده لمجأ رخآ نأ ينظ يفو
 تحاتجإ يتلا ةيتاعلا ةيريهامجلا هجوملاب تلثمت يتلا كلت يه .هليحر

 ناميلس دهف
 نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةهبجلل يسايسلا بتكملا وضع

 ..حفر يف راصحلاو لالذإلا ربعم رادج

 ةسراممللو يسايسلا ركفلل ةيسيئرلا رواحملا دحأ لكش ناونعلا اذه

 ةربعلا ركبملا هبابش يف صلختسا يذلا شبح جروجل ةيلاضنلا

 «ىقثولا ةورعلا» يدان ةبرجت دعب ةيسايسلا هبراجت يناث نم ةيسيئرلا

 ..ةيعماجلا ةساردلا ةلحرم يف

 تماق يتلا ةلشافلا «يبرعلا ءادفلا بئاتك» ةبرجت كلذب دصقأو

 ةأبعملا ريهامجلا ةكرح نع لزعمب درفلل رشابملا يمادصلا لمعلا ىلع

 ..ةمظنم لاو

 هركفل ًامزالم ةمظنملاو ةأبعملا ريهامجلا ناونع «ناونعلا اذه يقب دقل

 اهتلحرم يف نإ .برعلا نييموقلا ةكرح لكشت ىرجم يف هتسراممو

 يف يعامتجإلا دعبلل اهينبتو اهسملت ةلحرم يف وأ ءفرصلا ةيموقلا

 ريرحتلاو ةدحولا بناج ىلإ ةيكارتشإلا عضو يذلا ءيموقلا لاضنلا

 نييموقلا ةكرح تربتعإ يتلا ةيرصانلاب ماحتلإلا ةلحرم يف كلذكو

 «يبرعلا ىدملا يف ةمظنملا ةيريهامجلا اهتكرح ةباثمب اهسفن برعلا

 ..ديدحتلاب ًاجيلخو ًاقرشم
 مكحب ةمظنملاو ةأبعملا ريهامجلا ناونع :ناونعلا اذه لقتنإ نأ ناكو

 نوكيل .نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا ىلإ يلاضنلا لصاوتلاو ثرإلا

 جمانرب راطإ يف حلسملا حافكلا عم لكشيلو اهلمع رواحم زربأ دحأ

 ذوفنلا ةمادإو ةماقإل ةيسيئرلا لماوعلا دحأ «ةيئطولا تباوثلاب كسمتلا

 ..ةينيطسلفلا ةكرحلا فوفص يف يسيئرلا ميظنتلا اذهل يسايسلا

 ىلإ ريشن ةيلاضنلا هتبرجتو ميكحلا ركف بناوج ضعب يف ًاضياو

 راطإ يف ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا هتلتحإ يذلا يروحملا عقوملا

 لحارم دشأ يف ىتح ةيليثمتلا اهتناكمب ًادبأ نعطي مل يتلا . فاجم

 ًالوصو) فالخلاو فلاحتلا ةيلدج وه لمأتلا قحتسي ام ينظ يفو

 امل ارظن شبح جروجل يسايسلا ركفلا يف (ًانايحأ تقؤملا قارتفإلا ىلإ

 :ةيلاتلا ةيوازلا نم اهنم صلختسي نأ نكمي

 تباوثلا نع ًاجورخ هربتعي ناك امل ةمزاحلا ةيسايسلا هتضراعم نإ

 هنيع تقولا يف - اهنكل ءًادج ًاديعبو ءًاديعب يضمت تناك اهب ًاساسم وأ

 ةمظنم يأ مألا ةسسؤملاب ىذألا قاحلإو ماسقنإلا نع مجحت تناك -

 ..اهيلع بالقنإلا بولسأ مادختسال ءوجللا اهسفنب ابرت تناكو ءريرحتلا
 يف اهنكل ؛ةيلمخم تازافق ًاموي دترت ملو ةيساق هتضراعم تناك دقل

 ةينطولا ةدحولا ديدجت طورش ةاقالمل ريدتست تناك اهراسم نم ام ةطقت

 ..اهتيار تحتو ريرحتلا ةمظنم راطإ يف
 فقس ىلإ قارتفإلاو ءاقللا ةيلدج تمكحنإ ريبكلا انديقف ركف يف

 ءاهتايوستو ةكرتشملا اهمساوقب راطإلاو ةيعجرملا يهف ,ةدحولا
 نوكن ام جوحأ نحن ام اذه لعلو ..ةلدابتملا اهتالزانتو اهتايوست معن

 ..ةينطولا انت ريسم هزاتجت يذلا بعصلا فرظلا يف هيلإ

 وه رشابملاو نهارلا نآل ءرهظلا فلخ هعضن سيلوبانأ ىلع فالخلاف

 ةموكح «ةرشع ةيداحلا ةموكحلا تناك يتلا تاضوافملل يلعفلا راسملا

 ىلع ءاهتدارإ ءلمبو تقفاو دق «ةينه ليعامسا ةسائرب ينطولا فالتئألا

 ..اهسيئرو ةيذيفنتلا ةنجللا ىلإ اهترادإ ةيلوئسمو اهتيلوئسم ةلاحإ

 تسيل ديعصلا اذه ىلع ةحورطملا ةيلصفملا ةطقنلا نأ ءانداقتعابو

 اهرارمتسإ طورش ىلع قافتإلا لب ءاهمدع نم تاضوافملا ىلع ةقفاوملا

 ..اهعطقف اهقيلعت وأ

 ناطيتسالا ران ءرانلا تحت ودعلا اهريدي تاضوافمب لبقن لهف

 ناودعلا ليس عطقني نأ ىلإ اهعطقن ..وأ ؛ناودعلاو راصحلاو ديوهتلاو

 ..ناطيتسإلاو
 ددحت يتلا هطورشب ودعلا اهريدي تاضوافم رارمتساب لبقن لهو

 ..ةينطولا انقوقح عم ًامامت ةسكاعتملا اهجئاتن ًاقيسم

 ..ةدحوم ةضبقو دحاو يأر ىلإ جاتحت يتلا ةلأسملا يه هذه

 فلخ هعضن حفر ربعم ىلع ةيالولا هيلإ لوؤت نم ىلع فالخلا كلذكو

 رصاحملا عاطقلا باوبأ حتفت يتلا ةغيصلا كلت ىلع قافتإلا حلاصل رهظلا

 ..هرسأب ملاعلا ىلع لب ؛عضبتلل ءانيس لامش نيتنيدم ىلع سيل
 ةرماؤمف ..ةزغ ىلع ةفضلا باوبأو ةفضلا ىلع ةزغ باوبأ حتفت يتلاو

 ..ملاعلا نع عاطقلا لصف نع ةروطخ لقت ال ةزغ نع ةفضلا لصف

 ىلإ ىعست اهنأل ؛ةروطخ اهزواجتت لاحلا عقاو يف ءاهنأ لب ال"

 ططخمب ؛عكري نلو مل يذلا لطبلا عاطقلا عيوطت ططخم لادبتسا

 ىلإ نمزلا براقع ديعت نيوانع ىلع ةلقتسملا ةينطولا ةينايكلا ةرداصم

 «510/لا برح لبق ام

 ةدارإلا عم ةيقتلملا ةينيطسلفلا ةدارإلاب عقي نل هرودب اذهو

 ..ةيبرعلا

 ماسقنإلا وه دحاو ناونع تحت جردنت اهريغو لئاسملا هذه نإ

 ةلاحلا ىلع ةيبلسلا ةديدش تاساكعناب هرارمتسا رذني يذلا ينيطسلفلا

 ..امومع ينطولا لاضنلاو ةينيطسلفلا

 صالخلا دشني نمف ؛لماشلا ينطولا راوحلا ىلإ ةوعدلا انه نم

 ..رايخلا اذه ىوس همامأ رايخ ال ينطولا

 همامأو ..هل ًايعاد هب ًاكسمتم ريبكلا انديقف ىقب يذلا رابخلا وهو

 هلكو . .ةمظنملاو ةابعملا ريهامجلا طغض لعفب راهني ةزغ ناردج دحأ

 بجحت يتلا راوسألاو ناردجلا عيمج ريصم نوكيس اذه نأب ةقاو لمآ

 ..نطولا نع لالقتسإلاو ةيرحلا سمش

 اهب مدقتن نأ لبق ..يزاعتلا رحأب مدقتن ينيطسلفلا انبعش ىلإف

 ةمظنم ىلإو نيطسلف ريرحقل ةيبعشلا ةهبجلا يف بردلا قافر ىلإ

 ..ريرحتلا
 «تلحر ناو ةقماسلا ةيخيراتلا ةماقلاف

 «تمدق امب ةّيح ىقبتس
 ..تعرز امب ةدلاخ

 2 مددلع مذاسلاو

 ؟بيبحلا اهيأ لحرت ىتح انل ميكح مك

 ثيح ؛ميراده يف اثه ًاليقث ربخلا عقو ناك مك ...جروج قيفر '
 رخآ معط توملا ربخل

 تاذ حلصيس نم ؟بيبحلا اهيأ لحرت ىتح انل «ميكح» مك

 ل ةدحولا راسم ىلع امئاد قلقلا تنأو ؟كبابغ ىف نيبلا

 هدهشت املثم ًاميسقتو ًاثبع الو ًافارحنا تدهش ام يتلا ةينيطسلفلا

 .مويلا

 نع عافدلا ةيار تلمح يذلا تنأو ؟انمالآ عم ًارضاح نوكيس نم

 اهبتك يتلا دافصألا كف «ةرفيش» ًاديج تظفحو ىرسألاو تاريسألا

 .يلدبعلا نجس يف ةيندرألا تارباخملا ةيبقأ طئاح ىلع نيجس

 وبأ ديهشلا نم ةنامألا ملست يذلا اذه ؟دمحأ نع كريخأ له

 «ةينويهصلا نجس يف انب قحتلا يذلا دمحأ . .ىفطصم يلع

 ىلإ ادئاع رهشأ لبق انقناع يذلا اذه ؟ ميحرلا ديع نع كريخأ له

 يف هريرس هل ظفحن نأ ىلع ًاًرصم .هللا مار يف ريبكلا نجسلا

 راطنقلا ريمس ينانبللا ريسالا

 !ةبيغلا ليطي نل هنأل ميراده

 ادانة قو اهتوارق تكل تدور اهتسفن هنطقلا يع

 .«نكمملا ال ليحتسملا ققحتل تماق يتلا ةروثلا» ةصق .بلق

 ؟جروج اي مويلا ليحتسملا نع ثحبي نم
 اوشتني نأ ءشوب برحلا مرجمل اوللهي نأ نكمملا لضفأ مويلا

 ةفاضملا ةميخل ؛نيرحبلا يف ةَزّرقملا فيسلا ةصقرل احرف

 .ةيدوعسلا يف دوقفملا فرشلا ماسول «تارامإلا يف ةّنذملا

 حرفن نأ . .حفر يف عوجلا رادج رسكن نأ نكمملا لضفأ مويلا

 هتوسقو هتعاشب مغر يذلا ةزغ راصح . .نزحن نأ لدب راصحلل

 يلخادلا لتاقتلا مس فقوأ يذلا قايرتلا ناك هتنابجو هتيرصنعو

 لمشلا عمجب لمألا داعأو «تايئاضفلا ربع فقوتي ال يذلا متشلاو

 .ةطلسلا بارس مساقت يف ءادعألاو حالسلا يف ةوخإلا ءاقلو

 تينفأ يتلا تباوثلا لك ةيامحل ةطحم كبايغ نكيل جروج

 ةنضاحلا ةلودلا نيطسلف .اهلجأ نم كرمع تاونس لمجأ

 سورع سدقلا اهتمصاعو تاتشلاو نطولا يف اهئانبأ لكل

 حافك ةريسمو جهنو طخ ةمواقملا . رارحألا ةلبقو نئادملا

 .ملاعلا دادتما ىلعو قارعلاو نانبلو نيطسلف يف راوثلا لكل

 ةهجاوم يف ةعاجشلاو ءافولاو قدصلاو محالتلاو فتاكتلا

 .مالستسالا ىوقو ,ةيملاعلا ةيلايربمإلا ىوقو ءءادعألا ىوق
 ...ءادهشلا لكلو كل ًامالس

 ىلع تنأ معن .«نوتومي ال نويروثلا» تلق تنأ

 ,تاميخملا ةقزأ يف ةنكمألا لك نولتحي نويروثلا .قح

 نويحي) بتزستكلا ةيكرقا يف كير اكنلا تاو كس عم ىذف

 0 ل تدل يلوا يف كانه

 كتمسب نأل يكبنس . .كعدوتسنو عومشلا لك ئفطن نآلا .. ..جروج
 . " انتيرح موي انلبقتست نل ةكفادلا


